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ســيكون جميــاً لــو أن افتتاحيــة هــذا العــدد تغنــت بالذكــرى الثانيــة 
ــو تضمنــت  للثــورة الســورية، لكنهــا ســتكون أكثــر جــدوى فيمــا ل

معلومــة تفيــد الثــورة والثــوار.
 أود أن أنبــه إلــى خطــورة مــا يقــوم بــه البعض في كل ســاعة ويوم، 
ــن  ــر، وع ــش الح ــور للجي ــماء وص ــات وأس ــريب معلوم ــد تس عن
ــك تحــت  ــم،  وذل ــم وعديدهــم وعتادهــم وأماكــن تموضعه عملياته
ــار، أو مقاطــع فيديــو تظهــر الانتصــارات  مســمى بيانــات، أو أخب
وتشــحذ الهمــم، والحقيقــة أن ثمــن هــذه التســريبات باهــظ، ومكلــف 
مــن الناحيــة الأمنيــة، ونحــن فــي الإعــام، خاصــة الاســتقصائي، 
الــذي يتشــابه فــي بعــض مناحــي عملــه مــع عمــل الاســتخبارات، 
نــدرك جيــداً أهميــة تلــك الجزيئــات الصغيــرة مــن المعلومــات التــي 
تظهــر هنــا وهنــاك، ونعــرف كيــف يتــم تركيــب الصــورة العامــة 
ــك  ــن ذل ــتفادة م ــم الاس ــف يمكنه ــكريون كي ــرف العس ــا، ويع منه
أيضــاً، ولذلــك يحــرص القــادة العســكريون الأكاديميــون علــى عــدم 
إذاعــة أي خبــر أو صــورة إلا لغايــات محــددة، وغالبــاً مــا تحمــل 
معلومــات مضللــة، وبعــد دراســة الموضــوع مــن كافــة النواحــي، 
ــد درســوه لســنوات  ــداً، وق ــك جي ــون ذل ــاط المنشــقون يعلم والضب
أثنــاء تأهيلهــم العلمــي، تحــت مســمى الأمــن الحربــي، ويجــب أن 
يقدمــوا النصــح والإرشــاد بهــذا الخصــوص للثــوار المدنييــن، ولعــل 
هــذه المعرفــة العلميــة المهمــة، كانــت وراء عــدم علــم أحــد بوجــود 

قائــد مهــم، هــو العقيــد "أبــو فــرات" حتــى يــوم استشــهاده.
يقــول البعــض أن أجهــزة النظــام لــم يعــد لديهــا الوقــت ولا القــدرة 
ــم  ــح، وإليك ــر صحي ــذا غي ــات، وه ــل المعلوم ــع وتحلي ــى تجمي عل
هــذا المثــال،  ألقــت قــوات أمــن النظــام القبــض قبــل أيــام، فــي أحــد 
فنــادق دمشــق، علــى خمســة شــبان مــن قريــة الطيانــة )ريــف ديــر 
الــزور الشــرقي(، وأطلقــت ســراح أحدهــم فيمــا بعــد، لينقــل رســالة 
ــم  ــه مفادهــا، أن الرجــال الأربعــة رهائــن حتــى يت ــاء قريت ــى أبن إل
إعــادة ثــاث عربــات "شــيلكا" غنمهــا مقاتلــون مــن تلــك القريــة، 
وكان قــد تــم نشــر مقطــع فيديــو لاحتفــالات الأهالــي بوصــول تلــك 

العربــات إلــى قريتهــم.
وحتــى لــو ســلمنا بواقعــة كــون أجهــزة النظــام مشــغولة بعمليــات 
القمــع المباشــر ومحاولــة الدفــاع عــن النفــس، فإننــا لا نســتطيع أن 
ننســى أن ثمــة جهازيــن أمنييــن علــى الأقــل، مــن أكبــر الأجهــزة 
الأمنيــة فــي العالــم، همــا الإيرانــي والروســي، يمكنهمــا أن يقومــا 

بالمهمــة لصالحــه.
أكثــر مــن ذلــك، كافــة الــدول الصديقــة ومدعيــة الصداقــة للشــعب 
الوضــع  عــن  وأصغرهــا  المعلومــات  بــأدق  تهتــم  الســوري، 
الســوري وتتابعــه عــن كثــب، و يقــدم لهــم الثــوار يوميــاً كنــزاً مــن 
المعلومــات حــول ذلــك، يمكنهــم أن يشــكلوا مــن جزئياتــه، الصــورة 
ــي المســتقبل. لا ننســى أيضــا  ــوم وف ــا لســورية، الي ــي يريدونه الت
ــر مــن  ــوار، وترصدهــم أكث ــة الث ــة بمعرف ــوم معني أن إســرائيل الي

ــه. ــا للنظــام وقدرات ــا ورصده اهتمامه
هــذا التحذيــر لا يعنــي الثــوار المقاتليــن فحســب، بــل يعنــي النشــطاء 
المدنييــن، فــي الداخــل والخــارج، فتطــور تقنيــات حفــظ  ودراســة 
قواعــد البيانــات و المعلومــات والإحصائيــات، تجعــل مــن كل 
معلومــة مفتاحــاً صغيــراً، يفتــح يومــاً مــا، وبــا عنــاء، بــاب حصــن 

كبيــر. 

 
ً
غســــــــان هيتـــو رئيســـا

للحكومة المؤقتة
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ســـــياســـــة

محمود الدرويش/ تل أبيض
نظــم المكتــب الإعامــي وتجمــع شــباب تــل أبيــض 
للثــورة  الثانيــة  الســنوية  الذكــرى  فــي  احتفاليــة 
ــر  ــادس عش ــس والس ــي الخام ــورية خــال يوم الس
مــن آذار، ضمــت العديــد مــن الفعاليــات التي شــارك 
ــش الحــر. ــار وعناصــر مــن الجي ــال وكب فيهــا أطف

وبــدأت الاحتفاليــة فــي الســاعة التاســعة صباحــاً 
مــن يــوم الجمعــة، حيــث تجمــع الأطفــال فــي ســاحة 
الحريــة )البلديــة ســابقاً(، وبــدؤوا بالرســم علــى 
ــوا  ــم نظم ــورة، ث ــر عــن الث ــاش رســومات تعب القم
مظاهــرة ضمــن الفعاليــة تحــت شــعار "عامــان مــن 

ــد لاح". ــا ق ــر ثورتن ــاح، ونص الكف

ــاش  ــرح إنع ــى مس ــك إل ــد ذل ــاركون بع ــل المش انتق
الريــف فــي المدينــة، حيــث قــدم الأطفــال فقــرة 
غنائيــة، تاهــا عــرض مســرحي قــام بــه كتيبــة 
ــرة  ــى فك ــرض عل ــز الع ــش الحــر، ورك ــع للجي تتب
ــدى الجيــش الحــر، وتاعــب تجــار  ــاد ل نقــص العت

الحــروب بالأزمــة. 
وقــدم تجمــع شــباب تــل أبيــض "اســكيتش" مســرحي 
ــاء  ــه شــخصية بشــار الأســد أثن ــر، جســدوا في قصي
ــده، وتصــرف  ــون ض ــدؤوا يهتف ــه، وب ــاء خطاب إلق
رجــال الأمــن بقســوة مــع مــن يهتــف ضــده. وختمت 
الاحتفاليــة فــي اليــوم الأول بمجموعــة مــن القصائــد 

الثوريــة التــي ألقيــت علــى الجمهــور.
ــبت، نظــم  ــة، الس ــن الاحتفالي ــي م ــوم الثان ــي الي وف
مكتــب شــهداء الثــورة الســورية فــي المدينــة معرضا 
ــرض  ــوى المع ــض، واحت ــل أبي ــة ت ــي كنيس ــاً ف فني
ــة  علــى أعــام الثــورة المنســوجة ورســومات ثوري
وقطــع فنيــة تعبــر عــن الثــورة، وحضــر المعــرض 
لافــت  وســط حضــور  كبيــر،  جماهيــري  حشــد 

ــة. ــي الاحتفالي ــرأة ف للم
ــي 2013/9/22،  ــض تحــررت ف ــل أبي ــر أن ت يذك
وهــذه المــرة الأولــى التــي تنظــم فيهــا المدينــة مثــل 

هــذه الفعاليــة، بعيــداً عــن رقابــة النظــام.

 عن رقابة النظام
ً
بعيدا

تل أبيض تنظم احتفالية في الذكرى السنوية الثانية للثورة السورية

خاص/ جسر
ــو، كأول  ــان هيت ــب غس ــة، انتخ ــات طويل ــد مباحث بع
رئيــس للحكومــة الســورية المؤقتــة، مــن قبــل الهيئــة 
العامــة لائتــاف الوطنــي الســوري لقــوى الثــورة 
والمعارضــة، وذلــك  فــي الســاعة الواحــدة والنصــف 
ــتنبول، داخــل  ــي اس ــد منتصــف  2013/3/19، ف بع

ــوك لقطــر. ــاج"، الممل ــدق "رت ــات فن ــدى قاع إح
وبذلــك توجــت المســاعي المبذولــة منــذ أشــهر لتشــكيل 
ــة  هــذه الحكومــة، عــدا عــن سلســلة اجتماعــات طويل
ومعقــدة، امتــد آخرهــا، منــذ الســاعة التاســعة مــن 
صبــاح الاثنيــن إلــى الســاعات الأولــى مــن فجــر 

ــاء. الثاث
والأخــذ  التوتــر  مــن  بالكثيــر  المــداولات  اتســمت 
ــن  ــد م ــن قاعــة الاجتماعــات العدي ــرد، وخــرج م وال
ــة، حــول وضــع وحــال المعارضــة  الإشــارات المهم
لقــراءة  منهــا  الكثيــر  الســورية، يصلــح  السياســية 

واســتقراء حاضرهــا ومســتقبلها.
ــة الانتخابيــة حتــى دخــل رئيــس  مــا أن انتهــت العملي
الحكومــة إلــى القاعــة، وتلقــى التهانــي مــن  الحضور، 
ــل  ــق. قب ــل ومره ــوم طوي ــد ي ــع بع ــض الجمي ــم انف ث
ــب،  ــن كث ــداث ع ــور الأح ــر" تط ــت "جس ــك تابع ذل
وســجلت آراء مختلــف كتــل  والشــخصيات السياســية 
المشــاركة، حــول الحكومــة المؤقتــة، والمــداولات 

بشــأنها.
معــاذ الخطيــب، رئيــس الائتــاف الوطنــي الســوري، 
قــال لـــ" جســر":  أنــا أميــل إلــى تشــكيل ســلطة تنفيذيــة 
علــى نطــاق محــدود، تنبثــق مــن الائتــاف، تقــوم 
بالعمــل ضمــن الإمكانيــات المتاحــة، لتقديــم الخدمــات 
ــإذا  ــررة، ف ــق المح ــي المناط ــن ف ــية للمواطني الأساس
نجحــت ننتقــل إلــى تشــكيل حكومــة، أمــا تشــكيل 
حكومــة فــوراً، فأخشــى أن يرفــع ســقف توقعــات 
ــوض  ــتطيع النه ــد لا تس ــا، وق ــوري منه ــعب الس الش
ــوم بهــا حكومــة، لكــن  ــي يفتــرض أن تق ــاء الت بالأعب
قــرار الهيئــة العامــة التــي أنتمــي إليهــا ملــزم بالنســبة 
ــاف المضــي بتشــكيل  ــرر الائت ــي. وأضــاف "إذا ق ل
ــاعدة  ــدي لمس ــارى جه ــل قص ــوف أعم ــة، فس حكوم
بعــض  أشــاعه  مــا  وحــول  الوليــدة"،   الحكومــة 
أعضــاء الائتــاف مــن تدخــات خارجيــة فــي تشــكيل 
الحكومــة، أوضــح الخطيــب أنــه لا يوجــد تدخــل، لكــن 
يوجــد وجهــات نظــر مــن "الأشــقاء العــرب" خاصــة، 
والائتــاف ينظــر فيهــا، لكــن علــى ضــوء "المصلحــة 

ــى.  ــة الأول ــا بالدرج ــا يحققه ــة" وم الوطني
وعمــا قيــل فــي المرحلــة الماضيــة عــن كــون الخطيب 
قــد تقطــع  يرفــض تشــكيل حكومــة مؤقتــة لأنهــا 
الطريــق علــى تســوية سياســية مــع النظــام، وقــد تكــون 
علــى شــكل حكومــة انتقاليــة كالتــي طرحتهــا مبــادرة 
جنيــف قال"أنــا التــزم هنــا بمــا جــاء فــي النظــام 
الأساســي لائتــاف، وهــو أن لا تفــاوض مــع النظــام 
ســوى علــى رحيلــه، وأنــا ملتــزم بذلــك بهــذا مادمــت 
ملتزمــاً بالائتــاف،  وعندمــا يكــون لــي رأي شــخصي 

ــاف". ــرك الائت ــا أت ــك، ســأقوله عندم خــاف ذل
الوطنــي  المجلــس  رئيــس  صبــرا،  جــورج  أمــا 
المجلــس  وموقــف  موقفــه  أكــد  فقــد  الســوري، 
ــة  ــع حكوم ــا م ــول "إنن ــة، بالق ــن الحكوم ــي م الوطن
انتقاليــة تتولــى شــؤون الإدارة والخدمــات والأمــن 
فــي المناطــق المحــررة". أمــا ســمير نشــار ممثــل 
الوطنــي  المجلــس  فــي  دمشــق  إعــان  مجموعــة 
فقــال لـــ "جســر": نحــن مــع هيئــة تنفيذيــة، أو ســلطة 
تنفيذيــة، لكــن بمــا أن التصويــت فــي الهيئــة العامــة قــد 
ــد اســتجبنا  ــة، فق حســم الأمــور باتجــاه تشــكيل حكوم
ــار رئيــس  ــوم بالتصويــت لاختي لذلــك، وسنشــارك الي
لتلــك الحكومــة، التــي نأمــل أن تتولــى إدارة المرافــق 

ــوراً. ــاد ف ــي الب ــة ف الحيوي
ــدو  ــه  عب ــال ممثل ــر، فق ــي الح ــاف الوطن ــا الائت أم
حســام الديــن قبيــل التصويــت "نحــن ندعــم بقــوة 
ــعد  ــور أس ــو الدكت ــحاً ه ــا مرش ــة، وقدمن ــام حكوم قي

مصطفــى". 
فــي  الائتــاف  ممثــل  الغضبــان،  نجيــب  الدكتــور 
لـــ "جســر" إن  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــال 
"الحكومــة اســتحقاق لابــد منــه، لملــئ فــراغ الســلطة 
فــي المناطــق المحــررة، والحكومــة ســتمنح الائتــاف 
الشــرعية التمثيليــة لائتــاف، فيمــا لــو نجحــت بتقديــم 
أنهــا  الســوري، كمــا  للمواطــن  الخدمــات والأمــن 
ســتمنحه الجــدارة السياســية لشــغل مقعــد ســورية 
ــن أدوات  ــي أيضــاً أداة م ــة، وه ــة العربي ــي الجامع ف
ســحب مــا تبقــى مــن شــرعية النظــام وإســقاطه، وأنــا 
بوصفــي ممثــل لائتــاف فــي واشــنطن، أســتطيع أن 
ــهل  ــا سيس ــراف به ــة والاعت ــود حكوم ــول أن وج أق
ــاف  ــدة بالائت ــم المتح ــراف الأم ــى اعت الحصــول عل
ــد  ــى المزي ــل للشــعب الســوري، والحصــول عل كممث
مــن المســاعدات لــه، والتحــدي الماثــل أمــام الحكومــة، 
ــع،  ــى أرض الواق ــرعة عل ــازات وبس ــم انج ــو تقدي ه

ــاعدها  ــا ونس ــب أن ندعمه ــاف يج ــي الائت ــن ف ونح
ــا".  ــتطيع لإنجاحه ــا نس بأقصــى م

الموقــف المعــارض لقيــام الحكومــة ظهــر بشــكل 
واضــح، فيمــا أطلــق عليــه فــي المــداولات بمجموعــة 
الائتــاف  أعضــاء  مــن  مجموعــة  وهــم   ،11 الـــ 
ــى رئيــس الحكومــة، أبرزهــم  ــت عل رفضــوا التصوي
الدكتــور برهــان غليــون، و "أعاهــم صوتــاً وأكثرهــم 

إشــكالية" كان كمــال اللبوانــي.
وجهــة نظــر الدكتــور برهــان تلخصــت بقولــه لـــ 
"جســر": أنــا مــع ســلطة تنفيذيــة ولســت مــع حكومــة، 
وتشــكيلها  متوفــرة،  غيــر  الحكومــة  مقومــات  لأن 
ــة  ــام الحكوم ــة، وقي ــة مفرغ ــي حلق ــدور ف ــيجعلنا ن س
ــي، وفشــلها  ــات دون ســند حقيق ســيرفع ســقف التوقع

ــوري. ــعب الس ــاط الش ــى إحب ــيؤدي إل س
ــا  ــي عليه ــاط يبن ــي، فتحــدث عــن عــدة نق ــا اللبوان أم
اعتراضــه، كمــا قــال، وهــي إن "الائتــاف يريــد 
ــر  ــا قطــر عب ــة تهيمــن عليه ــا حكوم ــرض علين أن يف
ــي  ــذي بن ــي ال ــس الوطن ــلمين، والمجل ــوان المس الإخ
علــى كذبــة يريــد أن يمــارس نفــوذه كأغلبيــة  فــي 
الائتــاف، ويقــوم بتشــكيل حكومــة يغلــب عليهــا اللون 
الواحــد، ونحــن مجموعــة  نمثــل الأقليــات والليبرالييــن 

ــك". ــض ذل ــاف، نرف ــي الائت ــاريين ف واليس
 وعندمــا ســألناه الكذبــة التــي يقصدهــا قــال " إن مــن 
يشــكلون الأغلبيــة فــي الائتــاف والمجلــس الوطنــي، 
ــوى  ــع، فمعظــم الق ــى أرض الواق ــة عل ليســوا الأغلبي

المدنيــة والعســكرية هنــاك معنــا".
 وحــول مــا يتــردد عــن كونــه يمثــل النفــوذ الســعودي 
فــي الائتــاف، ويقــدم وجهــة نظــره، خاصــة مــن 
زاويــة الصــراع القطــري- الســعودي حــول ســورية، 
ــل الســعودية ولا مفوضهــا، لكــن  ــا لســت أمث ــال "أن ق
الأخــوة فــي الســعودية قالــوا لــي يجــب أن يكــون 
ــذه  ــض ه ــا ارف ــك أن ــتقل، ولذل ــي مس ــم الوطن قرارك
ــي  ــة ه ــر واجه ــر، عب ــة قط ــا صنيع ــة، لأنه الحكوم
الإخــوان المســلمين، وأنــا أســمع مــن الســعوديين، 

ــم".  ــاون معه ــرفني التع ويش
رئيــس  يقــدم  أن  المقبلــة  المرحلــة  فــي  ويفتــرض 
ــه  ــي حكومت ــوزراء ف ــماء ال ــب، أس ــة المنتخ الحكوم
وبرنامجهــا للتصويــت عليهــا فــي الهيئــة العامــة خــال 
ــد  ــن يعتق ــون الأساســي، ولك ــددة بالقان ــر مح ــدة غي م
أعضــاء فــي الائتــاف أنهــا لــن تتجــاوز الشــهر مــن 

ــه.  ــخ انتخاب تاري

 للحكومة المؤقتة
ً
"جسر" ترصد المداولات والخلافات التي سبقت انتخاب غسان هيتو رئيسا

مجموعة الـ 11: مقومات الحكومة غير متوفرة وتشكيلها سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة
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مقابلـــــــــــة

خاص/ جسر
باعتــراف رســمي قــدر النظــام الســوري خســائره 
ــاع  ــي قط ــرة، ف ــر لمباش ــرة وغي ــة، المباش المادي
النفــط بـــ  500 مليــون ليــرة، خســائر أكدهــا 
معــاون وزيــر النفــط المنشــق عبــدو حســام الديــن، 
كاشــفاً أن الرقــم المذكــور لا شــئ قياســاً بمــا هــو 

ــع. ــى أرض الواق عل
التقــت "جســر" عبــدو حســام الديــن معــاون وزيــر 
النفــط المنشــق، وعضــو التجمــع الوطنــي الحــر، 
الســوري  الوطنــي  لائتــاف  العامــة  والهيئــة 
حــول  وحاورتــه  والمعارضــة،  الثــورة  لقــوى 
آلــة  تمويــل  ومصــادر  الســوري  النفــط  واقــع 
فــي  النفــط  إدارة  وآليــات  العســكرية،  النظــام 
المناطــق المحــررة، وبعــض الشــؤون السياســية 

المطروحــة علــى الســاحة اليــوم. 
مــا حقيقــة خســائر النظــام فــي قطــاع النفــط خلال 

الســنتين الفائتتيــن؟ حســب تقديراتك.
خســائر النظــام مــن وقــف التصديــر، وحــده، تبلــغ 
ــط   ــن النف ــده م ــذا كان عائ ــار دولار، فه 5.5 ملي
ــي  ــائر ف ــا الخس ــة، أم ــام موثق ــورة بأرق ــل الث قب
البنيــة التحتيــة فــا يمكــن تحديدهــا الآن، وتحتــاج 
إلــى مســح ميدانــي،  لكــن إنتــاج الحقــول وطاقــة 
كبيــر،  انخفــاض  إلــى  تشــير  النفــط  مصافــي 
ــا بنســبة %70،  ــاة حمــص انخفــض إنتاجه فمصف
كمــا رتبــت العقوبــات الاقتصاديــة فــي مجــال 
النفــط أعبــاء كبيــرة علــى خزينــة الدولــة، ناهيــك 
عــن النتائــج غيــر المباشــرة، التــي ترتبــت علــى 
فقــدان المشــتقات النفطيــة أو ندرتهــا فــي الســوق 

ــة.  المحلي
هنــاك عمليــة اســتخراج وتكريــر وبيــع للنفــط فــي 
ــة؟  المناطــق المحــررة، مــا تقييمــك لهــذه العملي

كخبيــر نفطــي.
معلوماتنــا تشــير إلــى أنــه يتم اســتخراج هــذا النفط 
وبيعــه بمــا يعــادل 7 دولار للبرميــل الواحــد، بينما 
ســعره فــي الســوق العالميــة يتــراوح بيــن 100-

110 دولار، والفــارق شاســع كمــا تــرون، فهنــاك 
هــدر كبيــر، ناهيــك عــن الأضــرار المترتبــة 
علــى العبــث بالآبــار والبنيــة التحتيــة وتدميرهــا، 

والأضــرار الصحيــة والبيئيــة. 
ــذا  ــلاد به ــارج الب ــط خ ــذا النف ــع ه ــم  بي ــل يت ه

الســعر؟ حســب معلوماتــك.
لــم تردنــا تقاريــر عــن عمليــات بيــع واســعة 
ــه  ــم تداول ــط المســتخرج يت خــارج الحــدود، والنف
ــدو  ــب، ويب ــى الأغل ــل عل ــي الداخ ــتخدامه ف واس
أن هنــاك كميــات بيعــت فــي كوردســتان العــراق، 

ــة. ــا قليل لكنه
كيــف يســتفيد النظــام مــن قطــاع النفــط الآن؟ 

والــى أي مــدى؟
وبانيــاس  حمــص  مصفاتــي  تشــغيل  الآن  يتــم 
ــة، يذهــب %70  ــتقات النفطي ــاج بعــض المش لإنت
منهــا لتغذيــة آلــة النظــام العســكرية، و30% فقــط  
يبــاع للشــعب الســوري، ويســتكمل احتياجاتــه 
ــاث  ــتورد ث ــث اس ــتيراد، حي ــن الاس ــة م النفطي
شــحنات مــن فنزويــا، ويســتورد الديــزل بشــكل 
ــة  ــود مبرم ــران، فضــاً عــن عق ــن إي أساســي م
ــة  ــوردون المشــتقات النفطي ــن ي ــع تجــار لبنانيي م

لــه، كمــا توجــد عقــود مــع روســيا، لتوريــد أربــع 
شــحنات مــن الديــزل، وقــد نفــذ العقــد كامــاً، 

ــول.  ــن الفي ــه م ــراق حاجت ــن الع ــتجر م ويس
قلــت إن النظــام لا يــزال يســتثمر بعــض الحقــول 
ــن  ــن م ــف يتمك ــكة، كي ــزور والحس ــر ال ــي دي ف
ــى  ــط إل ــل النف ــة ونق ــذه العملي ــي ه الاســتمرار ف
ــر  ــي ظــل تحري ــي يســيطر عليهــا ف المناطــق الت

ــة الشــرقية؟ ــم المنطق معظ
لا أعلــم بالضبــط كيــف يحــدث ذلــك، لكــن بعــض 
الحقــول محميــة عســكرياً بشــكل جيــد مــن النظــام، 
ــع الضغــط لا  ــط ومحطــات رف لكــن خطــوط النف
يمكــن أن تســتمر فــي عملهــا دون وجــود تعــاون 
ــا  ــة م ــق اتفاقي ــة، وف ــي المنطق ــا ف ــن طــرف م م

مــع النظــام.
هل تقصد الجيش الحر؟

ــذه  ــل ه ــب مث ــن أن يرتك ــو لا يمك ــد ه لا بالتأكي
الخطيئــة، ولا أظنــه علــى علــم بتفاصيلهــا، وأعتقد 
أنــه لــو علــم لأوقــف محطــات رفــع الضغــط علــى 
الأقــل، وهــي مكشــوفة ومعروفــة، فينتهــي ضــخ 
النفــط عمليــاً حتــى لــو اســتمرت عمليــة الإنتــاج.

المناطــق  فــي  النفــط  اســتثمار  يمكــن  كيــف 
الثــورة؟ لصالــح  المحــررة 

ــى  ــة تشــرف عل ــى وجــود هيئ ــاج إل ــك يحت إن ذل
هــذا الموضــوع، ذات شــرعية مــا، وإلــى بعــض 
الاتفاقيــات مــع دول الجــوار أو بعــض الشــركات 

الكبــرى.
ما نوع تلك الهيئة التي تقصدها؟

أقصــد بالضبــط حكومــة انتقاليــة، يــوكل إلــى 
ــفافية،  ــورد بش ــذا الم ــا إدارة ه ــط فيه وزارة النف
ــح  ــي الداخــل الســوري، ولصال ــده ف وضــخ عوائ

ــورة. الث
كم تقدر تلك العوائد؟

لــو تحدثنــا فقــط عــن الآبــار الواقعــة فــي المناطــق 
ــة  ــزور والرق ــر ال ــي دي ــي محافظت المحــررة، وف
ــة اســتخراج 60  ــا نتحــدث عــن إمكاني ــط، فإنن فق
ألــف برميــل يوميــاً مــن ديــر الــزور، و20 ألــف 
برميــل مــن حقــول الرقــة، وبالتالــي ســيكون عائــد 
هــذه الكميــات حوالــي 7 مليــون دولار يوميــاً، 
وبعــد حســم تكاليــف الإنتــاج وحمايــة قوافــل 
علــى مخاطــر  المترتبــة  والقيمــة  الصهاريــج، 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــروف، فإن ــذه الظ ــي ه ــاج ف الإنت
ــون  ــل عــن 150 ملي ــي لا يق ــغ شــهري صاف مبل
دولار شــهرياً، وهــو مبلــغ يغنينــا عن مســاعدة كل 
ــيتضاعف  ــم س ــة. والرق ــدول الخارجي ــوى وال الق
كلمــا تــم تحريــر مزيــد مــن حقــول النفــط، وعلــى 
ســبيل المثــال تحريــر حقلــي العمــر والجفــرة فــي 
ديــر الــزور، اللذيــن مــازال النظــام يســتثمرهما، 

ــة. ســيضاعف الكمي
ــرف  ــى ط ــاج إل ــر يحت ــرت، الأم ــا ذك ــن، كم لك
لــه شــرعية قانونيــة، ويتحمــل المســؤولية بشــكل 
ــأن  ــن ش ــدث ع ــا نتح ــا هن ــفاف وواضــح، لأنن ش
ــة  ــد أن هيئ ــروة الوطــن، ولا أعتق ــو ث حســاس ه
بهــذه  تنهــض  أن  يمكنهــا  حكومــة  مــن  أدنــى 
عــال  تنســيق  إلــى  يحتــاج  كمــا  المســؤولية، 
وســلطة مركزيــة  فــي الجيــش الحــر تنظــم هــذه 
العمليــة وتحميهــا فــي محافظــات ديــر الــزور 

والرقــة وحلــب، وتوفيــر الطواقــم الفنيــة الازمــة، 
ويقتضــي ذلــك التفــاوض مــع مجموعــة أصدقــاء 
الشــعب الســوري لرفــع الحظــر المفــروض علــى 
ســورية، والســماح بتصديــر هــذه الكميــات لصالح 

ــوري. ــعب الس ــورة والش الث
تعتبــر مــن الداعيــن بشــدة إلــى تشــكيل حكومــة 
ــات  ــوص معطي ــذا الخص ــي ه ــدم ف ــة، وتق مؤقت
ــل  ــتمراريتها مث ــا واس ــة وجوده ــة لإمكاني عملي
مــن  تحصيلهــا  يمكــن  التــي  المــوارد  مســألة 
النفــط، هــل لديــك أســباب أخــرى تدفعــك للاعتقــاد 
بضــرورة هــذه الحكومــة، وأهميتهــا فــي الظــرف 

ــن؟ الراه
ثمــة أســباب عديــدة وملحــة لقيــام هــذه الحكومــة، 
علــى رأســها إدارة المناطــق المحــررة وتقديــم 
ــا  ــا أنه ــاك، كم ــن هن ــة للمواطني ــات العاجل الخدم
ــات  ــتقطاب المعون ــادة اس ــم وزي ــة لتنظي ضروري
والدعــم بمــا فيــه العســكري للثــورة الســورية، 
فهنــاك الكثيــر مــن الجهــات الراغبــة بتقديــم دعــم 
ــتتلقى  ــي س ــة الت ــن الجه ــاءل ع ــا تتس ــا دائم لكنه
الدعــم، ومــدى شــرعيها ومســؤوليتها. والحكومــة 
ضروريــة لتوحيــد جهــود الجيــش الحــر ودعمــه، 
ــي الداخــل، ووضــع  ــم العمــل العســكري ف وتنظي
ــى  ــع عل ــر البــاد. كمــا يق ــة لتحري خطــط مركزي
عاتقهــا حفــظ الأمــن والســلم الأهلــي فــي المناطــق 
المحــررة، مــن خــال إيجــاد جهــاز شــرطة وهيئة 
ــة، ولا يغيــب دورهــا فــي إدارة الخدمــات  قضائي
مــن تعليــم وصحــة وكهربــاء ومــاء، وإعــادة 
تأهيــل مــا دمــر، وإدارة المــوارد الاقتصاديــة فــي 
البلــد وتأميــن مســتلزماتها مــن زراعــة وصناعــة 
وتجــارة، وأخيــراً هــي قنــاة الاتصــال الدولــي 
التــي لابــد منهــا لتتولــى متابعــة القضيــة الســورية 
ــب  ــم المناس ــد الدع ــة، وحش ــل الدولي ــي المحاف ف

لهــا.
ما الذي أخر تشكيل هذه الحكومة حتى الآن؟

ــد  ــي لا تري ــة الت ــدات الخارجي ــا الأجن ــد أنه أعتق
ــذه  ــي ه ــتقاً، وف ــوري مس ــرار الس ــون الق أن يك
ــوى  ــاف ق ــذات، وتلعــب رئاســة ائت ــة بال المرحل
معــاذ  رئيســه  وخاصــة  والمعارضــة،  الثــورة 
الخطيــب، الــدور الأول فــي عرقلــة قيــام هــذه 

الحكومــة.
ما تلك الأجندات؟

أجنــدات كثيــرة، وعلــى ســبيل المثــال، تســعى 
وصــول  بعــد  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 
ــة،  ــى وزارة الخارجي ــد، إل ــق الأس ــري، صدي كي
ــة بالتشــارك مــع النظــام،  بفــرض حكومــة انتقالي
وتحــت ســلطة وهيمنــة الأســد وأركان حكمــه.

 
ً
شــهريا دولار  مليــون   150 "جســر":  لـــ  الديــن  حســام  عبــدو 
عائــدات الثــورة مــن إنتــاج النفــط فــي المناطــق المحــررة فــي 

الانتقاليــة الحكومــة  تشــكلت  حــال 
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عن سوريين ..

غيث الأحمد
"مــو مســويلي فيهــا رجــال وبــدك حريــة؟، تحمــل 
لنشــوف" كلمــات قالهــا طبيــب فــي أحــد المشــافي 
العســكرية بدمشــق لأحمــد، قبــل أن يباشــر بإجراء 
عمليــة قثطــرة لــه، جــراء إصابتــه بقصــور كلــوي 
ــت  ــة تم ــام، عملي ــات النظ ــد معتق ــي أح ــاد ف ح

دون تخديــر.
يســتذكر أحمــد منيــر الطعمــة )23عام( مــن مدينة 
ديــر الــزور، الطالــب فــي كليــة العلــوم السياســة 
بجامعــة دمشــق، الأيــام الخمســة والعشــرين التــي 
قضاهــا فــي فــرع المداهمــة بكفــر سوســة، وكأنهــا 

"أطــول" 25 يــوم عاشــها فــي حياتــه.
يقــول أحمــد "فــي 30 / 5 / 2012 كنــت جالســاً 
فــي منزلــي بحــي المــزة، فداهمــه عناصــر الأمن، 
ــزل بشــكل  ــاث المن ــم أث ــي وتحطي ــوا بضرب وقام
كامــل، ووضعــوا عصبــة علــى عينــي، واقتادوني 
إلــى فــرع الأمــن العســكري، قســم التحقيــق، 
والمعــروف باســم )فــرع المداهمــة( فــي حــي 
ــة  ــع مجموع ــو م ــى القب ــي إل ــة، أنزلون كفرسوس
وتعذيبنــا  بضرنــا  قامــوا  حيــث  رفاقــي،  مــن 
ــا فــي )المهجــع( الــذي  طــوال اليــوم، ثــم أودعون
لا يتجــاوز طولــه عشــرة أمتــار وعرضــه أربعــة 

ــل". ــه 152 معتق ــار، وبداخل أمت
ليتــم  "إرهابيــاً"  أو  "مســلحاً"  أحمــد  يكــن  لــم 
اعتقالــه، فاعتقالــه جــاء علــى خلفيــة مظاهــرة قــام 
بهــا مــع مجموعــة مــن رفاقــه فــي الجامعــة، وكان 
قــد أصــدر عميــد كليــة العلــوم السياســية الدكتــور 
"أ.ن" قــراراً يمنــع بموجبــه بــث خطابــات الأســد 
داخــل الحــرم الجامعــي، وذلــك لـــ "تجنــب الفتنــة 
بيــن الطــاب المعارضيــن والمؤيديــن"، لكــن لــم 
يتــم التقيــد بذلــك القــرار، مــا دفــع أحمــد مــع عــدد 
مــن زمائــه لاحتجــاج والمطالبــة بإســقاط النظــام 
ــن  ــام عناصــر الأم ــن، فق ــراج عــن المعتقلي والإف
وضــرب  الجامعــة،  مبنــى  باقتحــام  والشــبيحة 

ــاً لهــم. ــاً مبرحــاً عقاب الطــاب ضرب
ــم  ــم يت ــل ل ــي المعتق ــد ف ــا أحم ــي قضاه ــام الت الأي
فــكل  الإطــاق،  علــى  معــه خالهــا  التحقيــق 
الغايــة مــن اعتقالــه كانــت "التعذيــب الجســدي 
والنفســي"، حيــث أنــه اقتيــد فــي إحــدى المــرات 
أكبــر"  قــال "الله  كونــه  منفــردة  زنزانــة  إلــى 
عندمــا كانــوا يضربونــه، مشــيراً إلــى أنهــم عندمــا 
يســمعون عبــارات مــن قبيــل "الله أكبــر"، "مشــان 
ــاً  ــزدادون توحش ــوا ي ــئ" كان ــل ش ــم أفع الله"، "ل

ــاً.  وعنف
أحمــد كان يضطــر خــال فتــرة اعتقالــه فــي 
ــى  ــة، إل ــرارة المرتفع ــث الح ــف حي فصــل الصي
النــوم إمــا واقفــاً أو مقرفصــاً، وإن تأمــن لــه مــكان 
ــي  ــن ف ــى الأرض، بســبب حشــد المعتقلي ــام عل ين
مهاجــع لا تســعهم. ولــكل معتقــل وجبتيــن يوميــاً، 
إحداهمــا تحــوي حبــة بطاطــا وحبــة بنــدورة، 
ــدم  ــز، وتق ــدورة وبعــض الخب ــة بن والأخــرى حب

ــة. ــي صحــون متســخة للغاي ــم ف له
ســاءت حالتــه الصحيــة عندمــا وضعــوه فــي 
الســجناء  جميــع  وقــام  الحمامــات،  إحــدى 
ــاً  ــع يومي ــه يتراج ــدأ وضع ــه، فب ــتحمام فوق بالاس
ــق،  ــكري بدمش ــفى العس ــه للمش ــوم، وبنقل ــد ي بع

تبيــن أنــه مصــاب بقصــور كلــوي حــاد، ويجــب 
إجــراء عمليــة قثطــرة فــي عنقــه مــن أجــل غســل 

الكليــة.
لــم يســلم أحمــد مــن الضــرب حتــى عنــد إجــراء 
ــة  ــول غرف ــل دخ ــرب قب ــث ض ــه، حي ــة ل العملي
العمليــات، وأجريــت العمليــة لــه دون تخديــر، 
ــاً  وحتــى بعــد الانتهــاء منهــا، كان يتعــرض يومي
ــن  ــن المتواجدي ــل عناصــر الأم ــن قب للضــرب م

ــاك. هن
ــى أن  ــفى إل ــي المش ــد ف ــا أحم ــام قضاه ــبعة أي س
طالــب الطبيــب المقيــم هنــاك بإعادتــه إلــى الفــرع 
كونــه يتلفــظ أنفاســه الأخيــرة، فقــام عناصــر 
الأمــن بالاتصــال بقريبــه الوحيــد فــي دمشــق 
لتســليمه، والتوقيــع علــى أن أحمــد ســليم ومعافــى، 

ــب. ــرب والتعذي ــرض للض ــم يتع ول
وعــن لحظــة رؤيتــه لقريبــه، يقــول أحمــد "رغــم 
ــي نســيت نفســي  وضعــي الصحــي الســئ، إلا أن
عندمــا شــاهدته وبكيــت، وعلــى الفــور ســألته عــن 
حــال والدتــي، إذ أنهــم فــي المعتقــل قالــوا لــي أنهــا 
توفيــت، ولكــن الحمــدلله أخبرنــي أنهــا بخيــر ولــم 

تصــب بمكــروه".
لــم تســتقبل مشــافي دمشــق أحمــد حتــى وهــو 
حــر، إلــى أن تمكــن قريبــه مــن إدخالــه مشــفى "أ" 
الواقعــة فــي كفرسوســة، حيــث أجريــت لــه عــدة 
عمليــة مســتعجلة، وتــم غســل كليتــه، كمــا اكتشــف 
الأطبــاء وجــود عــدة انتفاخــات جديــدة داخــل 
ــه  ــم حقن ــامة ت ــرة س ــل أب ــا بفع ــن أنه جســمه، تبي
بهــا، وهــذه الإبــرة، بحســب الأطبــاء، ســامة، 
وعنــد وصولهــا إلــى الدمــاغ، إمــا أن تــؤدي إلــى 

عــن  للدفــاع  الســورية  الرابطــة  ذكــرت 
ــب  ــا التعذي ــدد ضحاي ــان أن ع ــوق الإنس حق
فــي ســورية تجــاوز 1125 ضحيــة موثقــة، 
المعتقــات  فــي  يقبعــون  عــدا عــن آلاف 
المجتمــع  مطالبــة  للتعذيــب،  ويتعرضــون 
ــل لوضــع  ــل العاج ــي بضــرورة التدخ الدول
حــد لانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 
ــكل  ــورية بش ــلطات الس ــا الس ــوم به ــي تق الت
الثــورة  انطــاق  منــذ  وواســع،  منهجــي 
ــي منتصــف شــهر آذار 2011. الســورية ف

“أحمد” أجروا عملية له دون تخدير وحقنوه بإبره سامة قبل تسليمه لذويه
“جمعوا السجناء وجعلوهم يستحمون فوقي ولم أسلم من التعذيب حتى في مشافيهم”

المــوت أو تســبب شــلل دماغــي، وعنــد اكتشــافها 
ــه،  ــى ركبتي ــد وصــل حت ــي جســده كان الســم ق ف
تلــك  تكافــح  بمضــادات  بحقنــه  الأطبــاء  فقــام 

ــموم. الس
بعــد أقــل مــن عــام، وضــع أحمــد الصحــي حاليــاً 
مســتقر، ولكــن لا تــزال بعــض أثــار التعذيــب 
باديــة علــى ظهــره وقدميــه، ويوجــد التهابــات 

ــم. ــاج الدائ ــن الع ــرة م ــاج لفت ــا تحت فيه
مــن  خروجــه  بعــد  المطــاف  بأحمــد  انتهــى 
بإكمــال  منــه  رغبــة  الســودان  فــي  المعتقــل 
ــه كحــال نشــطاء  ــح حال ــي، فأصب ــه العلم تحصيل
ــال  ــاد بســبب تعرضهــم لاعتق ــر غــادروا الب كث
والتعذيــب والترهيــب، ولكنهــم مــا زالــوا يتابعــون 
لحظــة  كأحمــد،  وينتظــرون،  الثــورة،  أخبــار 

ســقوط النظــام للعــودة إلــى أرض الوطــن.
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رأي في الإقتصاد

نائل حريري

مــع بدايــة العــام الحالــي، مــر وقــت عصيــب 
فــي  رواتبهــم  صرفــت  الســوريين،  علــى 
ــة مئتــي ليــرة  ــأوراق مــن فئ كانــون الثانــي ب
ــن  ــة م ــأوراق مخزن ــباط ب ــي ش ــورية، وف س
ــاً  ــا كان قديم ــورية بعضه ــرة س ــف لي ــة أل فئ
نقديــة  أوراق  تطالعهــم  اليــوم  ومتهالــكاً. 
جديــدة مــن فئــة الألــف ليــرة. مئــات الأطنــان 
ــيا  ــن روس ــت م ــورية وصل ــة الس ــن العمل م
مــع نهايــة الشــهر الثانــي. مــا اعتبرتــه الدولــة 
كان  مســتقطع"  "وقــتٍ  لكســب  مخرجهــا 
خطــوة أخيــرة نحــو الكارثــة الاقتصاديــة التــي 
يقــوم بهــا النظــام، متعمــداً دفــع الاقتصــاد 

ــار. ــو الانهي ــوري نح الس

عملــة  لطباعــة  الســوري  النظــام  لجــوء 
ســورية فــي موســكو بــدون أصــول، دفــع 
ــار  ــن انهي ــر م ــون للتحذي ــراء الاقتصادي الخب
ــم  ــدل التضخ ــاع مع ــورية، وارتف ــة الس العمل
نتيجــةً لذلــك. حاكــم المصــرف المركــزي 
أديــب ميالــة قــام بتأكيــد الكارثــة بطريقــةٍ 
ــب  ــع روات ــي دف ــة ه ــرة "الأولوي ــر مباش غي
موظفــي الدولــة". شــح الســيولة الــواردة مــن 
بــدل الخدمــات،  الضرائــب أو الرســوم أو 
وتضــاؤل التحصيــل الضريبــي والخدمــي فــي 
ــة،  ــة العســكرية الحالي ــات الأمني ظــل التوجه
ــة  ــدار عمل ــى إص ــوري إل ــام الس ــع بالنظ دف
ســورية ليســت أكثــر مــن "حبــر علــى ورق" 
ــت  ــل المؤق ــذا الح ــل أنّ ه ــه الكام ــع إدراك م
يــودي بالاقتصــاد الســوري نحــو الهاويــة. 

ــي  ــة هــو الحــل ف ــة باســم الدول ــف العمل تزيي
ــل إصــراره  ــي ظ ــوري، ف ــام الس ــر النظ نظ
التــي  والأمنيــة  العســكرية  سياســته  علــى 
ــد  ــدار المزي ــنّ إص ــكلة، لك ــل المش ــي أص ه
ــي كــي  ــي نظــره يكف ــة الســورية ف مــن العمل
تكــون "ســورية بخيــر". وســورية تدخــل الآن 
ــاع الأســعار  ــي دوامــة مــن التضخــم وارتف ف

غيــر  نحــو  علــى  بالعملــة  الثقــة  وفقــدان 
مســبوق. مصــادر العمــات الأجنبيــة تتراجــع 
ســريعاً، وقــدرة الحكومــة المركزيــة علــى 
إدارة السياســة النقديــة لــن تســتعاد مجــدداً 
مــا لــم تحــدث تغييــرات جذريــة، سياســية، لا 

ــة. مالي

ــاء  بعــد المحــاولات الجاهــدة والمســتمرة لإبق
الاقتصــاد الســوري علــى الحافــة أطــول فتــرة 
ــى  ــوري يتلق ــو الاقتصــاد الس ــا ه ــة، ه ممكن
الدفعــة الأخيــرة التــي تلقــي بــه فــي الهاويــة. 
ــم  ــذي يفه ــوري ال ــارع الس ــود الش ــق يس القل
ــار  تمامــاً مســار الكارثــة، مــع اســتمرار انهي
ــاب الحــل السياســي،  ــة، ومــع غي حاجــز الثق
تتــرك العملــة الســورية فــي مهــب الريــح بعــد 
ــي عــام واحــد،  ــا ف أن خســرت نصــف قيمته
البدائــل  كلـّـه معطــوف علــى غيــاب  هــذا 

ــدى الســلطات. ــة ل النقدي

النظــام الســوري الــذي يلجــأ إلى ســحب أموال 
التحويــل مــن شــركات الصرافــة، ويضــع يــده 
ــارف  ــة للمص ــوال الأجنبي ــى رؤوس الأم عل
"الحجــز  عقوبــة  ويختــرع  الســورية، 
ــر  ــة وغي ــوال المنقول ــى الأم الاحتياطــي" عل
المنقولــة لعــدد مــن الشــخصيات الســورية 
التــي غــادرت البــاد، وانخرطــت بنشــاطٍ 
معــارض، بتهمــة "ثبــوت قيامهــم بتمويــل 
المجموعــات الإرهابيــة فــي القطــر، والتآمــر 
علــى كيــان الدولــة وزعزعــة اســتقرارها 
الداخلــي، والقيــام بأعمــال تســتهدف إثــارة 
الطائفــي". كل  والاقتتــال  الأهليــة  الحــرب 
ــع النظــام الســوري مــن  ــم تمن هــذه الأمــور ل
بمئــات  لتزويــده  الروســي  للجــار  اللجــوء 
الأطنــان مــن العملــة الســورية التــي أصبحــت 
بــا قيمــة. مجــرد عملــة ســيئة تطــرد العملــة 

ــف. ــا توق ــواق ب ــن الأس ــدة م الجي

ــر  ــدأت تظه ــة ب ــة الفادح ــذه السياس ــج ه نتائ
مــع الأســبوع الأول مــن تطبيقهــا. الاســتقرار 
الــدولار  الــذي نعمــت بــه عاقــة  الهانــئ 
ســاد  كثيــراً،  يطــل  لــم  الســورية  والليــرة 
الهــدوء أســواق الصــرف الســوداء فــي شــباط 
ــة  ــول نقط ــدولار ح ــعار ال ــتقرار أس ــع اس م
دعــم 92 ليــرة ســورية. لكــن مــع دخول شــهر 
الجديــدة  الســورية  العملــة  ووصــول  آذار، 
ــة،  ــا رحم ــدقّ ب ــر لت ــس الخط ــادت نواقي ع
ــى نقطــة دعــمٍ  ــه عل ــل الأســبوع الأول من أقف
ــدةٍ مســتحيلة الكســر )95 ليــرة ســورية(  جدي
واتجــه الــدولار - بقــوّة هــذه المرة – لمامســة 
ــرة  ــرة ســورية( للم ــى )100 لي ــه الأعل نقطت
الثالثــة فــي تاريخــه ليخترقهــا بقســوة فــي 
ــارٍ  ــبات لانهي ــدأت التحس ــي. ب ــبوعه الثان أس
ــف  ــوال لاقتصــادٍ وق ــي أفضــل الأح ــادح ف ف
علــى الحافــة طويــاً. أكثــر التوقعــات تفــاؤلاً 
راحــت تتوقــع اســتمرار ارتفــاع التثبيــت حتى 
نقطــة 150 ليــرة ســورية، والبعــض توقــع مــا 
هــو أســوأ بكثيــر. مــع انتشــار الأوراق الماليــة 
ــاف  ــى أكت ــد عل ــدولار يصع ــدة راح ال الجدي

الليــرة الســورية شــيئاً فشــيئاً بمنحنــى أقــرب 
ــى نقطــة  ــن وصــل إل ــة آذار 2012 حي لأزم

ــت.  ــدون تثبي ــرات ســورية ب 105 لي

اليــوم يصعــد الــدولار الأمريكــي ليرتيــن كلّ 
ليــرات  24 ســاعة، مخترقــاً حاجــز 105 
ــة  ــت صعب ــاً إياهــا نقطــة تثبي ســورية، ومعلن
ــو الســوق الســوداء  ــدأ صرّاف ــا ب الكســر، فيم
ــرة، والبعــض  ــغ كبي ــع مبال ــن بي بالتخــوّف م
ــي ظــلّ الضعــف  ــاً ف ــع نهائي توقــف عــن البي
الشــديد لــردّ الــدولار إلــى مســتوياتٍ متدنيــة. 
توجيهــه  وبعــد  المركــزي  المصــرف  أمــا 
المصــرف التجــاري للســماح ببيــع اليــورو 
تجاريــة"  غيــر  "لأغــراض  للمواطنيــن 
يــورو شــهرياً، عــاد  يبلــغ 5000  بســقف 
إلــى  الســقف  بخفــض  توجيهــه  إلــى  الآن 
1000 يــورو شــهرياً بمــا لا يتجــاوز 5000 
يــورو ســنوياً. فقــدان المركــزي للســيطرة 
ــة،  ــةً ثابت ــح حقيق ــى ســوق الصــرف أصب عل
وبــدأت التكهنــات تتوقــف الآن حــول صمــود 
الليــرة الســورية، وســيطر الالتفــات الآن نحــو 
شــراء المــواد الغذائيــة والأوليــة التــي يتوقّــع 
ــارات  ــاذ الخي ــر، مــع نف ــر فأكث صعودهــا أكث
ــى الاســتيراد  ــة والاعتمــاد الضخــم عل المحلي
مــن دول الجــوار، الأمــر الــذي يبلــغ ذروتــه 
فــي الشــمال الســوري، وفــي حلــب بشــكل 
ــاوت أســعار الصــرف  ــا يفســر تف ــز، مم ممي
ــاع  ــي ظــل ضي ــن المحافظــات الســورية ف بي
المصــرف المركــزي، وفقــدان ســلطته علــى 

ــى الآن. ــرف حت ــوق الص س

ــي  ــم الوضــع المال ــي تقيي ــرى ف المشــكلة الكب
الســوري هــي عــدم وجــود دراســات وأرقــام 
التقريبيــة  الأرقــام  لكــنّ  متوفــرة،  حقيقيــة 
الكارثــة  بــأنّ  توحــي  والجديــدة  القديمــة 
تضــرب  أن  قبــل  طويلــة  أشــهراً  تأجلــت 
ــد  ــم يع ــدي ل ــكلٍ مفاجــئ. الاحتياطــي النق بش
يتجــاوز المليــار دولار بعــد أن تــآكل حوالــي 
ــا  ــي أعلنه ــم الت ــدلات التضخ ــه. مع 92% من
المركــزي فــي أواخــر 2012 تتجــاوز %35، 
وبعــض الخبــراء يؤكــدون أنّ الأرقــام تكــذب 
متجاهلــة أزمتــي الطاقــة والخبــز اللتيــن رفعتا 
معــدلات التضخــم ضعفيــن علــى الأقــل، فيمــا 
ــبة  ــم نس ــدلات التضخ ــاوز مع ــكك بتج لا يش
جهــةٍ  مــن  الأحــوال.  أحســن  فــي   %100
أخــرى يتوقــع للوضــع السياســي أن يزيــد مــن 
نســب التضخــم المالــي بمعــدّل 10% كلّ شــهر 
مــع اســتمرار الظــروف المعيشــية والسياســة 
العســكرية كمــا هــي، ولا يمكــن الوثــوق بــأن 
أيــاً مــن التطــورات الجاريــة حاليــاً يمكــن أن 
تســهم فــي التخفيــف مــن وطــأة الكارثــة. ممــا 
يعنــي أننــا لــم نشــهد بعــد بدايــة التدهــور 
الرقــم  وأنّ  الســوري،  لاقتصــاد  الحقيقــي 
الــذي صــرّح عنــه الــدردري )90 مليــار 
دولار كلفــة إعــادة إعمــار ســوريا( قــد يصبــح 
ــتكون  ــرى س ــهر أخ ــد أش ــاً بع ــاً جمي ماضي

ــوري. ــعب الس ــى الش ــة عل طويل

النظام السوري يطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد
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ثــــــقافــة

بهزاد حاج حمو
ــورة  ــف لث ــوت، أســتغربُ، كي ــداً عــن الم "بعي
مــال الأنثــوي، ولا تنتصــر؟"  فيهــا كلّ هــذا الجَّ
هــذا آخــر ما كتبــه الروائــي والكاتب المســرحي 
ضاهــر العيطــة، علــى صفحتــه الشــخصية فــي 
"فيســبوك"، قبــل أن تقتــاده الأجهــزة الأمنية في 
دمشــق إلــى أقبيتهــا، علــى كرســيِّه المتحــرك، 
 كــون الكاتــب مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
العيطــة  الافــت فــي حالــة اعتقــال ضاهــر 
التــي  الهمجيــة  درجــة  أولاً،  تعكــسُ  أنّهــا 
تتبعهــا الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع 
تُظهــر  وهــي  عمومــاً،  والمثقفيــن  ــاب  الكتَّ
بظــروف  الأجهــزة  هــذه  لامبــالاة  ثانيــاً، 
المثقــف دون أدنــى اعتبــار لحالتــه الشــخصية، 
ذلــك.  تجــاه  رحمــة  أيــة  تُبــدي  أن  ودون 
الــذي  الارتعــاد  حجــم  أخيــراً،  وتختصــرُ 
 يخلقــه الحديــث عــن الجمــال، فــي نفوســهم.

مــا يعانيــه المثقــف ليــس أقــل ممــا يعانيــه 
الشــعب الســوري بأكملــه، فــي ظــل آلــة القتــل 
اليوميــة التــي تتنقــل بيــن المــدن الســوريَّة، 
ــم  ــذا إن ل ــا. ه ــض له ــةً كل صــوت مناه قامع
ــه كان ولا يــزال يعانــي أضعــاف معانــاة  نقــل أنَّ
ــه يقتنــي "بضاعــة"  ــة فئــات المجتمــع، كون بقي
محظــورة فــي "دولــة الأســد" ألا وهــو الكِتــاب، 
آخذيــن بعيــن الاعتبــار، أزليــة العــداء بيــن 
ــاب، وخاصــة المياليــن  الأنظمــة الشــموليَّة والكُتَّ
منهــم إلــى خــط الشــعب، والأقــرب إلــى همــوم 
وضميــره،  صوتــه  باعتبارهــم  المواطــن 
وخــوف هــذه الأنظمــة مــن العلــم والثقافــة 
والقلــم، بــكل مــا تمتلكــه مــن أســلحة ثقيلــة 

ــار.  ــوت والن ــت، الم ــا حل ــث، أينم تب

ضرب وترهيب
ــة:  حفيَّ الصَّ ســؤال  علــى  ه  ردِّ معــرَض  فــي 
شــاركتَ  هــل  نبــشٌ،  أو  خــدشٌ  بــك  ليــس 
وائــي  فــي المظاهــرات؟، يقــول الكاتــب والرِّ
الســوري خالــد خليفــة أثنــاء تواجــده فــي هولنــدا 
للترويــج لروايتــه "مديــح الكراهيــة" والَّتــي 
تُرجمــت إلــى الهولنديّــة تحــت عنــوان " أبــواب 
جائــزة  لنيــل  آنــذاك،  ــحة،  والمرشَّ نــة"  الجَّ
ــة  ــول خليف ــة. يق ــة العربي واي ــن الرِّ ــر" ع "بوك
"فــي ســورية، لا يخدشــون أو يجرحــون، هــم 
يقتلــون مباشــرةً". ثــم ليعبِّــر خليفــة فــي موضــعٍ 
آخــر، عــن خيبتــه لوقــوف بعــض المثقفيــن 
للثــورة،  ومناوئتهــم  النظــام  جانــب  إلــى 
وغيــر  المثقفيــن  أشــباه  هــم  "هــؤلاء  قائــاً 
الســوري  المثقــف  والمرتزقــة،  الموهوبيــن 
الحقيقــي، ليــس أمامــه خيــار غيــر احتــرام 
 رغبــة الشــعب الســوري ومســاندة مطالبــه".

وخــال تشــييع الموســيقي الســوري الشــاب 
ــة  ــه الأجهــزة الأمنيَّ ــذي اغتالت ــع الغــزي الَّ ربي
شــقيقته  ســيَّارة  قيادتــه  أثنــاء  دمشــق،  فــي 
الغــزي،  ــابقة ريمــا  السَّ والمعتَقَلــة  النَّاشــطة 
ــبيحة علــى المشــيِّعين  انهــال رجــال الأمــن والشَّ
ــرب الوحشــي، فــكان صيدهــم الثَّميــن  بالضَّ
آنــذاك الروائــي خالــد خليفــة فكســروا يديــه. فــي 
إشــارة واضحــة إلــى مصــدر قلقهــم وخوفهــم، 

ــات،  ــي الثمانيني ــم ف ــتْ إجرامه ــي كتب ــد الَّت الي
حيــث أن روايتــه "أبــواب الجنــة" المشــار إليهــا 
آنفــاً، ممنوعــة مــن التــداول فــي ســورية، كونها 
ــازر  ــات، والمج ــنوات الثَّمانيني ــن س ــي ع تحك
حينهــا. الأب  الأســد  ات  قــوَّ ارتكبتهــا   التــي 
ليســتْ جديــدة "فوبيــا الأســد" مــن الأيــادي التــي 
تحــاول كتابــة أو رســم إجرامــه، حيــث أقدمــتْ 
عصابــة تابعــة لــه فــي وقــت ســابق، علــى 
ــر الســوري العالمــي  ــام الكاريكاتي ضــرب رسَّ
ــي  ــه ف ــى منزل ــه إل ــاء عودت ــرزات أثن ــي ف عل
حــي المــزة بدمشــق، فــي محاولــة يائســة منهــم 
ــم.  ــي فضــح أفعاله ــتمرار ف ــن الاس ــه ع لردع
فــي  ل  تتشــكَّ اللوحــة  أن  الفاعلــون  يعلــم  لا 
القلــب ويراهــا النــاس فــي عيــن الرســام. كذلــك 
الســوري  الموســيقار  ض والــد ووالــدة  تعــرَّ
إلــى  أمريــكا،  فــي  المقيــم  الجندلــي  مالــك 
ــى  ــا عل ــاً لهم ــة الشــديدة عقاب ــرب والإهان الضَّ
ــماها  ــيمفونيَّة أس ــيقار لس ــا الموس ــف ابنهم تألي
ــى بحبــه  ــد الوطــن وتتغنَّ "أنــا وطنــي" تمجِّ

ليــس إلا.

اعتقال الأقام واغتيالها
ــة  ــي حــيِّ القصــور بمدين ــاءٍ مهجــور ف ــي بن ف
جثــث  علــى  الأهالــي  عثــر  الــزور،  ديــر 
ــة، كان  ــة مــن شــباب المدين ــة  نســبياً لثلَّ متحلِّل
مــن بينهــا جثــة الكاتــب محمــد رشــيد رويللــي 
ئيــس الأســبق لفــرع اتحــاد الكتــاب العــرب  الرَّ
ــد شــهرين مــن  ــاً بع ــدم ميداني ــة، أعُ ــي المدين ف
المنحــازة  مواقفــه  خلفيــة  علــى  الاختطــاف 
ــة  ــور إلا لغ ــكُ الديكتات ــث لا يمل ــعب. وحي للش
القهــر فــي مواجهة الأصــوات المناديــة بالحرية 
فقــد عمــد أيضــاً، إلــى إعــدام الكاتــب القصصــي 
وائــي إبراهيــم خريــط مــن أبنــاء ديــر  والرِّ
الــزور أيضــاً مــع ابنــه النَّاشــط ســامر خريــط. 
تــاب الســوريين"  لتُصــدر فيمــا بعــد "رابطــة الكُّ
ــهيدين الكاتبيــن، وتبيِّــن  بيانــاً تنعــي فيــه الشَّ
أنهــا كانــت علــى تواصــل وتنســيق معهمــا، 
ابطــة. ــن أعضــاء الرَّ ــن م ــا عضوي  ولتعتبرهم

ــق  ــي دمش ــورَة ف ــرات الس ــة المخاب ــي أقبي وف
مشــقي محمــد  وتحــت التَّعذيــب، فقــد الكاتــب الدِّ
ــى  ــدة إل ــة هام ــلم جث ــه، ليس ــي حيات ــر مدن نم
أهلــه، مــع تهديــد بعــدم الكشــف عــن ســبب 
ــرة"  ــراد الأس ــة أف ــه بقيَّ ــوا ب ــاة "وإلا ألحق الوف
ــد  ــد ق ــد، وكان الفقي كمــا جــاء فــي نــص التَّهدي
ــق ســراحه،  ــورة وأطل ــة الث ــل مــع انطاق اعتق
مــع عــدة وكالات عالميــة  ليعمــل متطوعــاً 
للأنبــاء لنقــل مــا يحــدث فــي ســورية إلــى 

ــم. العال

جهود للتوثيق
ــى  ــورة ولجــان التَّنســيق عل ــات الثَّ "تعمــل هيئ
توثيــق أســماء الكتــاب والمثقفيــن المعتقليــن 
والمختطفيــن لــدى النظــام" كمــا جــاء علــى 
ــي  ــاً ف ــام، مبين ــبكة ش ــل ش ــان "إ.ح" مراس لس
حديثــه لـ"جســر" أنهــم يعلمــون تمامــاً أنهــم لــن 
ــون  ــماء، ويعلم ــع الأس ــق جمي ــتطيعوا توثي يس
أنَّ الرقــم الحقيقــي ضعــف مــا يمكــن الوصــول 

إليــه، لكنهــا تبقــى خطــوة يبرهنــون مــن خالهــا 
ــك الأبطــال. ــم لأولئ وفاءه

 وتمكنــت "جســر" مــن الاطــاع علــى بعــض 
ــم،  ــم، ومنه ــرج عنه ــن أف هــذه الأســماء، والَّذي
ــل  ــذي اعتق ــة ال ــلامة كيل ــر س ــب والمفكِّ الكات
لتعذيــب  ض  ليتعــرَّ  2012 نيســان  نهايــة 
شــديد، ثــم صــدر بحقــه قــرار يقضــي  يإبعــاده 
عــن ســورية، وكان كيلــة قــد أعتقــل ســابقاً 
ــي  ة ثمان ــدَّ ــا لم ــتمرتْ إحداه ــرات، اس ــدة م ع
ســنوات. وأيضــاً الكاتبــة يــم مشــهدي التــي 
ــون وصِفــت بـــ  ــتْ عــدة مسلســات للتلفزي كتب
ــوم وآلام المواطــن  ــة"، لمامســتها هم "الجريئ
منهــا مسلســل "تخــت شــرقي"، وأيضــاً، نبيــل 
ــد  ــلوم، عب ــف س ــب، ناي ــم صع ــربجي، هيث ش
ــاب  ــاعر الشَّ ــمام، الشَّ ــد ش ــر، أحم ــد تم المجي
ــارة /19 عامــاً/ ، والكاتــب حســين  نصــوح طيَّ
بعــد   2011 أيلــول  منــذ  المعتَقَــل  عيســو 
ــوي لمنزلــه فــي مدينــة  مداهمــة الأمــن الجَّ
لـ"جســر إن  قالــت شــقيقته  الحســكة، حيــث 
ل إلــى منتــدى  "منــزل عيســو كان قــد تحــوَّ
اجتماعــي ثقافــي، يؤمــه جميــع شــباب المدينــة 
مــن كافــة الأطيــاف، وفــي بدايــة الثــورة اعتقــل 
ــذه مــع العشــرات مــن  حســين بعــد اعتصــام نفَّ
شــباب المدينــة، أمــام القصــر العدلــي، للمطالبــة 
بالإفــراج عــن بعــض زمائهــم المعتقليــن، إلا 
ــن فضــوا الاعتصــام،  ــن الذي أن عناصــر الأم
 اصطحبــوا معهــم حســين إلــى المعتقــل أيضــاً".
ــباب  وهنــاك مجموعــة كبيــرة مــن المدونيــن الشَّ
قبــل  الشــديد  للتعذيــب  وتعرضــوا  اعتقلــوا 
طــل  نــة  المدوِّ الثــورة، ربمــا كانــت  وأثنــاء 

الملوحــي أحــد أبــرز هــؤلاء. 

"رابطة الكُتَّاب السوريين"
ــاب الســوريين"  عــوة لتأســيس "رابطــة الكت الدَّ
ــن  ــبعة مثقفي ــا س ــوة تبناه ــة لدع ــاءت كنتيج ج
ســوريين وهــم "صــادق جــال العظــم، نــوري 
اح ، ياســين الحــاج صالــح، حســام الديــن  الجــرَّ
ــمعة، ومفيد  محمــد، فــرج بيرقــدار، خلــدون الشَّ
ــة،  ابط ــبوا للرَّ ــن انتس ــر كلّ الَّذي ــم"، واعتب نج
ســين.  وعددهــم أكثــر مــن مئتيــن، أعضــاء مؤسِّ
ــد أنَّ   وكان الشــاعر نــوري الجــراح قــد أكَّ
تعدديــة  علــى  يــدل  الرابطــة  هــذه  تأســيس 
ــات الأساســية للمجتمــع  ــة تعكــس المكون خصب
ــة  ــة ودينيَّ الســوري، مــن عناصــر فكريــة وإثنيَّ
ــى  ــرة الأول ــث تجــاوزتْ، وللم ــة، بحي وحزبيَّ
ذات  الحزبيــة  الاتحــادات  أحاديــة  ربمــا، 

الصــوت الواحــد.

عمل للفنان السوري عبد الرزاق شبلوط

المثقف السوري “الحقيقي” حاله من حال شعبه
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سانتياغو نصار

فــي تغطيتهــا للذكــرى الثانيــة للثــورة الســورية، 
تباينــت الصحــف الغربيــة فــي عناويــن مقالاتها 
وتحلياتهــا، واتّفقــت معظمهــا علــى أغلــب 
تفاصيــل المحتــوى. ســنتان مــن الثــورة، ســنة 
ــة التــي تلخّــص  مــن الحــرب، هــذه هــي الجمل
الدوريــات والمواقــع  بــه  قامــت  مــا  معظــم 
الغربيّــة مــن تغطيــة للأحــداث المتســارعة فــي 
ســورية. كان الجميــع متفقًــا بأنهــا حــرب أهليــة 
تاريــخ  تحديــد  فــي  الاختــاف  وبقــي  الآن، 

ــا. بدايته

هتافاتٌ تحت النار: مدنيّة أم إسامية
كانــت التغطيــة السياســية والميدانيــة الأبــرز 
حيــث  الأميركيــة،  إن  إن  ســي  شــبكة  فــي 
ــدلاع  ــخ ان ــي تاري ــة ف ــة الطويل ــلأت المقال امت
ــة  ــت البداي ــد كان ــة، وق ــل دقيق ــورة بتفاصي الث
ــداءً بلجــان التّنســيق  مــن الوضــع السياســيّ ابت
ــى  ــة، وصــولاً إل ــة والمظاهــرات المدنيّ المحليّ
ــيّ لقــوى الثــورة والمعارضــة  الائتــاف الوطن
والشــبكات الناطقــة باســم الجيــش الحــر، حيــث 
تحدثــت المقالــة عــن الظــروف التــي ولــد فيهــا 
المجلــس الوطنــيّ برئاســة برهــان غليــون، 
لتولــد معــه الخافــات بيــن صفــوف المعارضة، 
حيــث كان المجلــس الوطنــيّ الناطــق باســم 
هــي  التنســيق  هيئــة  كانــت  فيمــا  الخــارج، 
ــد اســتمرت  الناطــق الأبــرز باســم الداخــل. وق
ولــد  أن  إلــى  طويلــة  شــهورًا  الخافــات 
الائتــاف الوطنــيّ الــذي قــام بتحييــد المجلــس 
ــية،  ــن المفاصــل السياس ــرٍ م ــي كثي ــي ف الوطن
ــر مباشــر بمــوت ســريريٍّ  ــا غي وأصــدر حكمً
لهيئــة التنســيق، لتبــدأ جــولات التفــاوض علــى 
ــن  ــئ م ــانٌ مفاج ــا إع ــة، تخللّه ــكيل حكوم تش
ــه فــي  رئيــس الائتــاف معــاذ الخطيــب برغبت
أهمهــا  النّظــام بشــروط كان  التفــاوض مــع 
إطــاق 160 ألــف معتقــل، وتجديــد جــوازات 

ــاد. ــو خــارج الب ــن ه ــكل م الســفر ل
بعيــدًا عــن السياســة، كانــت التغطيــة الميدانيــة 
مهمــة كذلــك، إذ يمكــن القــول، بعــد عاميــن مــن 
الثــورة، بــأن الكفــة لا تــزال شــبه متوازنــة بيــن 
الجيــش النظامــي والجيــش الحــر، مــع ســيطرةٍ 
شــبه كاملــة للجيــش الحــر علــى إدلــب ومعظــم 
وريــف  حلــب  وريــف  الشــرقية  المنطقــة 

دمشــق، فيمــا بقيــت باقــي المــدن، ومدينــة 
الجيــش  ســيطرة  ضمــن  خصوصًــا  دمشــق 
متكــررة  محــاولاتٍ  عــدا  فيمــا  النظامــي، 
لاقتحــام المدينــة مــن قبــل الجيــش الحــر، كانــت 
تنتهــي باشــتباكاتٍ يعــود بعدهــا كل طــرف إلــى 

ــه. مواقع
ــف  ــض الصح ــت بع ــك، تحدّث ــى ذل ــةً إل إضاف
بعــد  ســيما  لا  التقســيم،  لشــبح  عــودة  عــن 
قبــل  الرقــة والســيطرة عليهــا مــن  تحريــر 
ــأن  ــة ب ــر متفرق الجيــش الحــر، إذ أكــدت تقاري
تحريــر الرقــة كان بمثابــة إعــان خــط حــدود 

وهمــي بيــن شــطرَيْ الدولــة الســورية.
الســورية،  الثــورة  لمراحــل  ســردها  فــي 
الانتفاضــة  بدايــة  أن  إلــى  الشــبكة  أشــارت 
مــن مدينــة درعــا، ومــن ثــم انتقالهــا إلــى 
باقــي المــدن بســرعاتٍ متفاوتــة، كان تحــت 
مظلــة المظاهــرات المدنيــة والســلمية، ولــم 
ــة  ــوادث قليل ــي ح ــلح إلا ف ــوادر التس ــر ب تظه
ــر مــن  ــي بعــد أكث ــدأ التســلح الفعل ــة، ليب متفرق
ســتة أشــهر علــى بدايــة الثــورة، إذ مــع حلــول 
شــهر تشــرين الثانــي 2011 كان عــدد ضحايــا 
ــي  ــة ف ــل الأجهــزة الأمني ــار مــن قب إطــاق الن
حينمــا  يقــارب 2200،  للمظاهــرات  قمعهــا 
كانــت الثــورة لا تــزال ســلمية فــي أغلبهــا. 
الثالــث،  عامهــا  فــي  الثــورة  دخــول  وبعــد 
خرجــت أصــوات معارضــة لأســلمة الثــورة 
فــي ظــل  لهــا،  النصــرة  احتــكار جبهــة  أو 
ــام للمظاهــرات بــل وحتــى الناشــطين  غيــاب ت
المدنييــن الذيــن كان نصيــب بعضهــم الاعتقــال 
أو القتــل علــى يــد النّظــام، فيمــا فضّــل البعــض 
الآخــر الهجــرة إلــى بيــروت أو القاهــرة أو 
ــذه  ــد عــدد ه ــون تزاي ــا، وياحــظ المراقب تركي
الأصــوات المعارضــة لتيّــار الإســام السياســي 
الــذي كاد يســيطر علــى معظــم مفاصــل العمــل 

الميدانــي.  

تُشــهر  وضحيــةٌ  قلقــة،  أمٌّ  مفتــوح،  مشــفى 
حها ســا

ركّــزت مجلــة "تايــم" الأميركيــة، عبــر تغطيــةٍ 
ــا أبــو زيــد، علــى الجانــب  مــن مراســلتها راني
الإغاثــيّ، حيــث تقــول أبــو زيــد: "كيــف تبــدو 
ــن؟ يمكــن تلخيــص الأمــور  ــد عامي ســوريا بع
وفتــاةً  ولــدًا  تــرى  كأن  متعــددة،  بصــور 
ــاس  ــا الن ــرع بهم ــرّكام، يه ــن تحــت ال صغيري
فــي  ينجحــون  المشــفى علهــم  إلــى  ركضًــا 
ــا  ــن ضحاي ــث ع ــودون للبح ــم يع ــا، ث إنقاذهم
ــن،  ــد عامي ــورية بع ــركام. س ــت ال ــن تح آخري

ــا". ــن أولاده ــث ع ــة تبح ــل أم قلق ــدو مث تب
وتقــول منظمــة "أطبــاء بــا حــدود" إن "البنــى 
التحتيــة الطبيــة مــن مستشــفيات ومســتوصفات 
هــي أهــداف دائمــة للقصــف الممنهــج والمتعمّــد 
الــذي يخلـّـف الكثيــر مــن الضحايــا مــن الأطبــاء 
الذيــن يصــرّون علــى البقــاء داخــل البــاد 
ــافي  ــال المش ــن خ ــاذه م ــن إنق ــا يمك ــاذ م لإنق

ــة". ــات المتواضع ــة ذات الإمكاني الميداني
أمــا روبــرت ماردينــي، مديــر عمليــات مكتــب 
للصليــب  الدوليــة  للجنــة  الأوســط  الشــرق 
الأحمــر، فيؤكــد أن المئــات يســقطون يوميًــا 
جــرّاء القصــف، وأضعافهــم مــن الجرحــى 
والمشــردين، شــارحًا بــأن الصليــب الأحمــر 
ليســت لديــه الإمكانيــات الكافيــة للإغاثــة خاصة 
ــجّلة عــن  ــات مس ــر معلوم ــدم توف ــي ظــل ع ف
ــات  ــم المنظم ــن تقدّره ــن الذي ــدد المتضرّري ع
ومفقــود  جريــح  بيــن  بالماييــن  الدوليــة 
ــودون  ــا المفق ــل ومخطــوف ولاجــئ. أم ومعتق
ــرات  ــى عش ــم إل ــل عدده ــون فيص والمخطوف
ــب أن  ــدًا ويج ــة ج ــة هام ــي قضي الآلاف، وه
تأخــذ حقهــا مــن الاهتمــام خاصــة مــع انعــدام 
أي أفــق قريــب للحــل السياســي أو إيقــاف ولــو 
مؤقّــت للحــرب الدائــرة، ممــا ســيؤدي إلــى 

ــام. ــذه الأرق ــف ه تضاع
فــي قضيــة منفصلــة أشــارت بعــض الصحــف 
إلــى تزايــد حــالات الانتهــاك مــن قبــل الجيــش 
ــيْ "الرجــل  الحــر، خاصــة فيمــا عُــرف بقضيّتَ
الأصفــر" و"أبــو مريــم" فــي حلــب، منبّهــةً 
ــة  ــى أن اســتمرار تدهــور الأوضــاع الميداني إل
ــيّة  ــادةٍ سياس ــود قي ــدم وج ــف وع ــة العن ودوّام
ــد هــذه  ــى تزاي ــدة للمعارضــة، ســيؤدّي إل موحّ
الحــالات، التــي لا يمكــن مقارنتهــا بالعنــف 

ــد. ــكل تأكي ــام ب ــيّ للنظ المنهج

عامان من الثورة
ل وباقي السوريين ينتظرون التسجيل مليون لاجئ مُسجَّ

سورية بالأرقام* بعد عامين على الثورة
2.5 مليون نازح داخل سورية

1 مليون لاجئ مسجّل خارج الحدود
2 مليون طفل متضرّر صحيًا ودراسيًا

70 ألف شهيد
110 ألف معتقل ومفقود

سبعة آلاف شخص يغادر الحدود يوميًا
ــا الســوريين  ــغ عــدد الضحاي ــر: بل ــم أخي رق
ضحايــا  عــدد  نصــف  عاميــن،  خــال 
التــي  الحــرب  فــي  الســابقة  يوغوســافيا 

ســنوات. ثمانــي  امتــدت 
*بحسب منظمات تابعة للأمم المتحدة
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َ
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بهزاد حاج حمو
ــان" هاربــان مــن  كنــا خمســة طــاب، "كرديَّ
ــرضُ  ــو حاضــر يف ــع، نح ــي شاس ــاضٍ اغتراب م
عليهمــا بصرامــة القوانيــن، التَّشــبثَ بالوطــن/
أن  دأبهــا  كان  ــة"  "حمصيَّ طالبــة  و  المنفــى، 
ــة  ــى وكال ــول إل ــل أن تتح ــكات قب ــا الن ــي لن تحك
ــار المجــازر، وآخــر  ــاءٍ متخصصــة بنقــل أخب أنب
التــي  والخيَــم  الهيــل  برائحــة  "ديــري" متخــمٌ 
ــد،  ــاع الأس ــا جي ــى عتباته ــا داس عل ــرعان م س
المنافــي،  علــى  النَّازحيــن  يوزّعــون  فباتــوا 
بمنطــق مــن كانــت مقابــره تتســع لــكلِّ الشــهداء. 
ــا  ــري أينم ــردي والدي ــن الك ــا، بي ــؤ م ــة تواط ثمَّ
ــة مشــبعةٌ بــروح الندّيــة تجمعهمــا.  حــا، جدليَّ
ــة  ــعركَ بنكه ــتركة يُش ــهم المش ــرور بمجالس )الم
ــردي  ــزقٍ ك ــة بصــوت ب ــرة المصاحب ــوة الم القه
ــكاوي"،  ــنا "الحس ــهُ خامس ــا قال ــذا م ــن(. ه حزي
ــعٍ  ــاح مــن ســال الوطــن، كجائ ــعُ التّف وهــو يجم
ــؤدّي دورَ  ــرحٍ، لي ــبة مس ــى خش ــوة إل ــوهُ عن دفع
ــا نحــنُ  فــاح. قررن أميــر متخــمٍ يتســلَّى بقطــف التُّ
ــة  الخمســة أن نرتــب لدقيقــة صمــتٍ فــي حــرم كليَّ
الحقــوق بالحســكة، حــداداً واســتنكاراً لمجــزرة 
ــل، فــي خضــمِّ كل  "الحولــة"، فاقتنــاص دقيقــة تأمُّ
هــذه الدمــاء والنــدوب، هــو تــرفٌ، كتــرفِ جريــح 

ــة. ــي معرك ــه ف ــلُ صــورة حبيبت يقبِّ
كان لا بــد لنــا أن نســتأذن إدارة الكليــة لحشــد 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب، وإقحامهــم بلطف 
القواعــد والضوابــط الجامعيــة، فــي لعبــة الــدم 
ســمي  والنــواح الســورية، وباعتبــار التَّوصيــف الرَّ
ــة  إرهابيَّ "مجموعــة  كان  المجــزرة،  لتلــك 
مســلَّحة تعتــدي علــى الأهالــي فــي قريــة الحولــة 
ــكاكين"، شــحنني هــذا التَّوصيــف بجرعــة  بالسَّ
ــرأة لدخــول مكتــب ســكرتير عميــد  زائــدة مــن الجُّ
ــتُ  ــوص. رتب ــذا الخص ــاءه به ــب لق ــة وطل الكلي
هيئتــي بالتعــاون مــع زمائــي الأربعــة، قبــل 
دخولــي المكتــب، بمــا يليــق بالحديــث مــع رجــل 

الأخيرة

ــت  ــة خلف ــة جُرمي ــن واقع ــرم" ع ــون "مخض قان
تتنقَّــل  مجنونــة  وســكاكين  الضحايــا  عشــرات 
علــى الجغرافيــة الســوريَّة باطــراد. رثــاء الموتــى 
بشَــعرٍ لامــعٍ مصفــوفٍ بإتقــان، يُهيــنُ الفوضويــة 
ــكَ  ــفْ بكامــل شــتاتِكَ و بعثرت ــي اختاروهــا، قِ الت
ــس روح  ــكَ تُام ــعرُ بأقدام ــا، ستش ــرٍ م ــى قب عل

ــت. المي
ــه  ــذي أحمل ــرام ال ــل مخــزون الاحت ــتُ بكام جلس
ــه،  معــي، كمهاجــرٍ يحمــل فــي جعبتــه، تجاعيــد أمِّ
ــع للســيارات فــي  ل بهــا فــي أروقــة مصن ويتجــوَّ
الغربــة. فــي مواجهــة جهــاز الكمبيوتــر علــى 
ــي  ــأذن ل ــار أن ي ــد، بانتظ ــكرتير العمي ــة س طاول
ــى  ــي الصــورة عل ــه، صعقتن ــى مكتب بالدخــول إل
ــة "بشّــار الأســـد" بكامــل باهتــه  ــطح الشاش س
يرفــع يــده محييــاً الجماهيــر، وفــي أســفل الصــورة 
كُتــبَ بخــط أحمــر رديء "يــا بشــار لا تهتــم نحنــا 
قتيــاً  العبــارة  أردَتنــي  دم".  نشــرب  رجالــك 
ــذي  ــذا ال ــون ه ــل قان ــة، أيّ رج ــاً بالخيب مدهوش
يتباهــى بالــدم؟ أي مســخٍ ذاك الــذي ســأقابله إذا؟ً، 
لأحكــي لــه عــن عواطــف ضحايــا لربمــا نرصدها 
ــم  ــن له ــةً، معترفي ــم لحظ ــفل غيومه ــا أس إن وقفن
ــوا ســقطوا  ــا أمــام العطــش، إن كان بكامــل عجزن
ــة التــي ســنَّها  جميعــاً تحــت هــذه القاعــدة القانوني
عميــد كليّــة حقــوق، و دونهــا ســكرتيره علــى 
ــاً!  ــون يومي ــاعُ القان ــا ضب ــازه، لينفذه ــة جه شاش

ــا أكثرهــم. وم
ــا خمســتنا  ــل المهمــة، فوقفن خرجــتُ دون أن أكمِ
وانضــمَّ لنــا آخــرون دون "إذن الإدارة".كنــتُ 
ــي  ــتطالتْ أمام ــي اس ــة الت ــة الدقيق ــي، طيل أحص
ــي تفصــلُ مــكان  ــر مــن عــام، الباطــات الت لأكث
ــن  ــل م ــم الهائ ــي( عــن الك ــر القانون ــي )غي وقوف
القواعــد القانونيــة والمــواد الدســتورية والحقوقيــة 
ــة،  ــد الكلي ــة و ذاكــرة عمي ــى طاول ــة عل المصفوف
ــة  ــة الكافي ــي ســري عــن الكمي ــت أتســاءل ف وكن

ــة؟. مــن الـــ "TNT" لنســف هــذه الذهنيّ

رند بيطار
"الجهــاد فــرض عيــن، الصــاة ممنوعــة!" بمثــل 
هــذا التعبيــر الســاخر، امتــلأت صفحــات النشــطاء 
المعارضيــن بتعليقــات ســاخرة علــى الفتــوى التــي 
أطلقتهــا أكبــر مؤسســة دينيــة فــي النظــام الســوري 
المتعلقــة بـــ "الجهــاد" واعتبــاره "فــرض عيــن"، 
ــى  ــي إل ــن ينتم ــع كل م ــام يمن ــن أن النظ ــي حي ف
ــة  ــة علماني ــن الصــاة، بحج ــش الســوري م الجي
الدولــة، وكان مــن يصلــي خلســة فــي الجيــش 
بالإرهــاب  والاتهــام  لاعتقــال  نفســه  يعــرض 

ــة. ــات تكفيري ــى تنظيم ــاء إل والانتم

ــا  ــي، عندم ــد أصدقائ ــه أح ــا كتب ــك بم ــي ذل ذكرن
ــي  ــه ف ــى صفحت ــة، عل ــة الإلزامي ــي الخدم كان ف
"فيــس بــوك"، "كنــت أصلــي وأنــا أخــدم فــي 
ــاط  ــي الضب ــورة، فرآن ــدلاع الث ــل ان ــش، قب الجي
وعندهــا جــاء أحدهــم ليوبخنــي قلــت لــه: ياســيدي 
إذا كان الرئيــس بيصلــي ليــش لحتــى أنــا مــا 
ــار،  ــا حم ــم أجــاب: ي ــة ث ــي؟!، فســكت لبره صل
انشــق  عالتلفزيــون".  بــس  بيصلــي  الرئيــس 
ــل،  ــة الت ــي مدين ــهد ف ــك، ليستش ــد ذل ــي بع صديق
وهــو يقــوم بعملــه فــي توثيــق جرائــم النظــام 

عندمــا اقتحــم المدينــة.
وجــاء فــي نــص البيــان الــذي أذيــع بشــكل رســمي 
ــاء  ــس الإفت ــوري  إن "مجل ــون الس ــى التلفزي عل
الأعلــى يدعــو أبنــاء الشــعب الســوري للقيــام 
ــوري،  ــي الس ــش العرب ــاق بالجي ــة الالتح بفريض
ــا الــذي باركتــه الســماء، ودعــا  دفاعــاً عــن وطنن

ــاء".  ــام الأنبي ــه إم ل
"إن الدفــاع عــن ســورية الموحــدة وعــن الشــعب 
الســوري فــرض عيــن علــى جميــع أبنــاء شــعبنا، 
الــدول  جميــع  علــى  عيــن  فــرض  هــو  كمــا 
العربيــة والإســامية". المأســاة، فــي هــذه الفقــرة 
البائســة، كمــا كل البيــان، أن مصــدره يتعامــى 
عــن حقيقــة أن كل الشــعوب العربيــة والإســامية، 
ــى الشاشــات، كيــف  ــي يســتنجد بهــا، رأت عل الت
تقصــف الجوامــع، ويهــان القــرآن، ويــذل رجــال 
الديــن المســلمين، علــى أيــدي شــبيحة النظــام، 
ويظــنُّ بســذاجة مطلقــة، أن هــذا الخــداع قــد يمــر 

ــر.     ــل صغي ــى طف عل
لكنهــا الديكتاتوريــة، الصلــف والغــرور والعنــاد، 
ورفــض الاعتــراف بالواقــع والحقائــق، والتناقض 
الجوهــري الــذي يــؤدي بصــورة حتميــة لســقوط 
أعتــى الديكتاتوريــات. فــي هــذا البيــان، أعلــن 
ــح،  ــكل واض ــي" بش ــه العقل ــن "فصام ــام ع النظ
وعلــى شاشــات التلفزيــون الرســمي، ودخولــه 
فــي متاهــة التخبــط والاضطــراب العلنــي، الــذي 

ــامل. ــار الش يســبق الانهي

»يــا حمــار... الرئيــس بيصلــي 
ــون!" بــس ع التلفزي


